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 ملخص: 
لأدب المقارن المعاصر انفتاح ايجابي لأنه وسع من دائرة المقارنة إن الانفتاح الذي عرفه ا

يكية التي ألغت الحدود  ية التقليدية، خاصة بعدما ظهرت المدرسة الأمر التي ضيقتها النظر
يات  ية لهذا المجال ونادت بانفتاحه على جل المجالات المعرفية مستخدمة النظر القومية واللغو

ية التناص و  التلقي والنقد الثقافي،النقدية مثل نظر
ية. النقد  الكلمات المفتاحية: الادب المقارن. النص. التناص. النظر

Abstract 
The openness of contemporary comparative literature is positive 

because it has widened the circle of comparison narrowed by 

traditional theory, especially after the emergence of the American 

school which abolished national and linguistic boundaries in this field 

and called for its openness to most areas of knowledge using critical 

theories such as the theory of intertextuality, reception and cultural 

criticism, 
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 مقدمة
يفات وتسميات الأدب المقارن إلا أنه أهم العلوم         رغم تعدد وتنوع تعر

ية والقضايا النقدية والقضايا الأدبية، من أدب لغة إلى أدب آخر  لمعالجة القضايا اللغو
يفات تصب في حوض  ومن إطار قومي إلى إطار قومي آخر، وجميع التسميات والتعر

إذ يختلف نمط المقارنة من مدرسة إلى أخرى ليصبح  المقارنة بين أدبين أو أكثر 
يكية أكثر اتساعا وشمولية من المفهوم  يف الذي خلصُت إليه المدرسة الأمر التعر

والحدود  1«تاريخ العلاقات الدولية » الذي ساقته المدرسة الفرنسية وحصرته في 
ية القومية أو الوطنية ملزمة الباحث بمتابعة حركات انتقال ا لموضوعات وال كتب اللغو

بهذا النمط  والأفكار والمشاعر وكشف التفاعلات الأدبية بين مختلف الشعوب، و
يق مسدود، لا  المقارن الذي اتبعته هذه المدرسة أصبحت المقارنة تسير نحو طر
يجدي نفعا مع كل الآداب ولاسيما الآداب التي ليست بينها أي صلة و لا تأثير، 

يماك  بنظرة وأمام هذا المأزق تظهر الم يليك وهنري ر يكية بزعامة رنيه و درسة الأمر
جديدة مشحونة بتساؤلات وانتقادات تجعل المقارنة تصل إلى أفق أوسع يستطيع 
الباحث من خلاله أن يتبين نقاط الالتقاء والابتعاد بين الآداب انطلاقا من البنية 

يات النقدية الحد يثة ليصبح الأدب الداخلية للنص لا من خارجه مستعينة بالنظر
الفرع الذي يعنى بدراسة العلاقات بين الآداب من جانب وفروع المعرفة » المقارن 

والمعتقدات كالفنون والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والعلوم البينية من جانب 
فرواد هذه المدرسة  2»آخر وهو مقارنة الأدب بمجالات أخرى من التعبير الإنساني

بطوا  الأدب المقارن بالنقد الأدبي وعلى رأسهم  يماك ألغوا شرط التأثير والتأثر ور ر
يف أكثر انفتاحا ومعقولية في  الذي هو أساس قيام هذه المدرسة و يبدوا هذا التعر
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يبه من حقيقته ومن الأشكال المعرفية الأخرى فهو دعوة جديدة  فهم الأدب وتقر
ية وأن تعقد المقارنة بين الأدب لأن ينفتح الأدب المقارن على ألوان جمالية و تعبير

باقي الأجناس الأدبية الأخرى .  و
بك الباحث           ية والأدبية التي تر ثم إنهم قد عملوا على كسر الحدود اللغو

» وتعيق دراساته المقارنة، واستحسنوا المقارنة بين عملين أدبيين من لغة واحدة إذ 
ف بها في البحث الأدبي، فلكل شخص ليست هناك حقوق مل كية، ولا مصالح معتر

 «الحق في دراسة أي مسألة يراها مناسبة حتى لو تعلقت بعمل مفرد في لغة واحدة 
لأن الهدف الحقيقي من وراء المقارنة هو اكتشاف جماليات البنية الداخلية للنص 3

ذات الطبقات من الرموز والمعاني التي تختلف من كاتب إلى كاتب ومن أدب إلى 
 آخر سواء كانت هذه الأعمال مختلف أو بنفس اللغة .أدب 

يبقى السؤال المطروح والذي يخضع للإجابة من خلال الدراسة المقارنة التي         و
انتهجنا فيها المنهج النقدي للأدب المقارن هو هل الأدب المقارن والنقد الأدبي 

 يات أدبين ؟يحققان المقارنة ؟ وإلى أي مدي يكشف الأدب المقارن عن جمال
كل هذه الأسئلة تح ير الباحث وتقيده وتجعله يسعى إلى منفذ ليتحرر من         

ية التناص التي تنصف  هذه القيود وما كان علينا إلا محاولة تسليط الضوء على  نظر
جل الآداب ولا تنشأ علاقة المقارنة بين أعمال أدبية تنتمي إلى أدب قومي واحد 

ات وآداب وثقافات متعددة، وهذا ما جعلنا نختار هذه إنما تتعدى ذلك إلى لغ
يخي رغم  يماك وتوافقها في نفس الوقت مع المنهج التار يف ر ية لتناسقها مع تعر النظر

 استبعاده عن دراستنا.
      Intertextualitéمفهوم التناص    
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قبل الخوض في الحديث عن التناص لا بد أن نشير إلى النص الذي يخضع          
لجميع الآليات النقدية فهو ليس مجرد لغة ولا اتصال ولا يتمثل في الجمل المتتابعة 
يد  يجسد أحداثا مرتبطة بزمان ومكان إنما يز والمترابطة يراعي الظروف الخارجية و
بي وتركيبي فالنص كما عرفته جوليا كرستيفا  عن ذلك إلى كونه نسق دلالي وأسلو

يع نظا»  بطه بين كلام تواصلي بهدف جهاز عبر لساني يعيد توز م اللسان بواسطة ر
من   4«الإخبار المباشر بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه

ية فقط وليس واقع داخلي  خلال هذا المفهوم يتضح أن النص ليس ظاهرة لغو
ية ول كنه إنتاجية تتعدد فيها م ية البنيو جموعة من منغلق على نفسه كما عدته النظر

الأصوات والدلالات الخارجية المستدعاة من نصوص وخطابات كثيرة، أي 
حضور النص الغائب في النص الجديد فيغدوا النص ذا معنى مغاير معنى جديد، 

نسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافية » يتشكل من 
لنصوص هي تراكمات وترسبات إذا فا 5«السابقة أو المعاصرة التي تخ ترقه بكامله

لنصوص أخرى سابقة علقت في ذهن الأديب، فأفرزها في نصه الجديد اللاحق 
ن من لا شيء.  يجاد نصوص عصامية تكو َّ بهذا فلا يمكن إ  و

من هذا المفهوم نلمس انبثاق مصطلح جديد ظهر لأول مرة مع  كرستيفا          
يد به تعالق النصوص  وتقاطها ؛ أي تناص فداخل نص ألا وهو التناص الذي أر

معين ثمة ملفوظات مأخوذة من نصوص أخرى تتداخل وتتحاور ليكون التناص 
برات أركيسوني  يف كور حوار يقيمه النص مع نصوص أخرى مع » حسب تعر

بهذا المفهوم يكون التناص قد أخذ مفهوما أوسع  6«أشكال أدبية ومضامين ثقافية 
ة الأخرى مثلثه مثل الأدب المقارن الذي أطل على إذ أصبح يشمل المجالات المعرفي

ية النابعة من رغبة المبدع في  يق الحوار المجالات المعرفية للتعبير الإنساني، عن طر
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يمكن أن تتجاوز عملية  التجديد وتجاوز الآخر حتى لو كان الآخر المبدع نفسه، و
ألوان التناص نصوص المبدع وتتعدى نصا واحدا إلى عدة نصوص مختلفة ال

 والأشكال.
يفهم  صوب        لم يختلف الباحثون حول مفهوم التناص بل ظل يتجه سيل تعر

يف الشكلانيون الذين مهدوا  له أول مرة  وعلى رأسهم شكلوفسكي الذي أكد  » تعر
بالاستناد إلى الترابطات  أن العمل الفني يدُرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى، و

ينها، وليس النص المعارض وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع التي يقيمها فيما ب
، وكذلك ميخائيل باختين 7«نموذج معين، بل إن كل عمل فني يبُدعَ على هذا النحو

 (Mikhail Bakhtine" ية " Dialogism( الذي استخدم مصطلح الحوار
مركزا  8«الكلمات التي نستعملها هي دائما مسكونة بأصوات أخرى» وأورد قائلا 

اهتمامه على الكلمة وعلاقتها بغيرها من الكلمات ولا وجود لتعبير خارج عن دائرة 
ية، فكل الكلمات قيلت وسيعاد ذكرها مهما تعددت السياقات واختلفت،  الحوار

كل نص يقع عند ملتقى مجموعة النصوص الأخرى؛ يعيد قراءتها » ولهذا فإن   
يعمقها في نف يحولها و يكثفا و يؤكدها و يفات كانت بمثابة  9«س الوقتو فهذه التعر

بتها كرستيفا  وعرفت التناص  Julia Kristivaتلميح لفكرة التناص التي صو
(Intertextualité  بأنه ) « تبادل النصوصPermutation ) في فضاء نص )

يبطل أحدهما مفعول  ملفوظات كثيرة مقتبسة من نصوص أخرى تتقاطع و
ي10«الآخر يستيفا تسوق مفهومها من مفهوم النص ، من خلال هذا التعر ف نجد كر

كل نص هو تناص ، والنصوص » والذي يرى أن   (Roland.barthes ل)
بأشكال ليست عصية على الفهم ... فكل  يات متفاوتة و الأخرى تتراءى فيه بمستو
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نص ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة ... فالتناصية قدر كل نص مهما 
لنصوص الأدبية تتولد في حدود التناص، من خلال الاقتباسات فا 11«كان جنسه

 والإحالات التي تجتمع لتشكل نصا جديدا متسقا قابلا للفهم .
يأتي جيرال جينيت )       يبحث )  Gerard Ginetteو ليعالج علاقة النصوص و

ية وصولا إل يغير مفاهيم التناص السابقة انطلاقا من الشعر ى في أشكالها وأنماطها  و
كل ما » التعددية النصية والاستعلاء النصي للنص ليصبح التعالي النصي عنده 

محددا خمسة  12«يجعل النص يدخل في علاقة ظاهرة أو خفية مع باقي النصوص 
  13أنماط

وهو حضور نصي في نص آخر ، كالاستشهاد،   L’intertextualitéالتناص :
 والسرقة وغيرها  

ين الفرعية والمقدمات ، ( و  Le paratexteالمناص: )   ين والعناو يوجد في العناو
 وكلمات الناشر والخواتيم والصور.

بط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن   Metaexteالميتانص: وهو علاقة التعليق الذي ير
 يذكره.

يل التي تجمع النص اللاحق بالنص  يكمن في علاقة المحاكاة أو التحو النص اللاحق: و
 السابق.
ح أن التعالق النصي الذي حصره "جينيت" في خمسة أنماط تحت تأثير الواض        

علاقات التفاعل النصي يوحي بتداخل وتفاعل هذه الأنماط مع بعضها بشكل مباشر 
أو ضمني، لأن هذه الأنماط تشكل طبقات متشابكة ومترابطة في النص ، فالتناص 

علاقة مع بعضها والمناص والميتانص تشكل عملية تبادل  وتفاعل وتدخل في 
 البعض.
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ية النقد المعاصر في الغرب        ومن خلال هذه الآراء أصبحت مقولة التناص نظر
والشرق ومحور لجل الدراسات والبحوث النقدية العالمية وقد طال هذا المصطلح 
ية التلقي وعلاقة العمل الأدبي  يخية العمل الأدبي ونظر قضايا أساسية كثيرة منها تار

خارجي وإنتاجية المعنى كما طرحته كرستيفا وهاهو في منتصف القرن التاسع بالواقع ال
يكية التي لقبت بالمنهج  عشر دخل حقل الأدب المقارن بفضل المدرسة الأمر
النقدي أو المدرسة النقدية إذ كان من أسسها القيام بدراسة أدبية مقارنة انطلاقا 

 من المناهج النقدية الحديثة واستيعابها.
 لاقة التناص بالأدب المقارن ع    

انقسم الموقف النقدي من علاقة التناص بالأدب المقارن إلى موقفين يحدد الأول   
يتميز عن دراسة التأثير والتأثر التي يهتم بها الأدب  يقة التي يتشكل بها التناص و الطر

نص أدبي المقارن، وتبعا لهذا التحديد فالتناص هنا يتعلق بتقنيات تشكل العلاقة بين 
يصنع المتناص خصوصيته من خلال  ما ونصوص أخرى تتداخل معه وتتنافذ فيه، و
يقته في هضم النصوص المختلفة وتمثلها، إلى الحد الذي يصعب فيه تحديد ملامحه،  طر
بية التي اتخذت من التناص بديلا منهجيا  على أن بعض الدراسات النقدية الغر

ية التأثير والتأثر القديمة، وت مثل ذلك في تتبع بعض الدارسين للتناص لنظر
يماس  يوضح غر الاقتباسات المأخوذة من نصوص أخرى في النص المدروس و

A.J.Grimas 14سبب ذلك إلى عدم الوضوح والدقة في تحديد هذا المفهوم   
يؤكد جوناثان كلر         الفرق بين التناص والتأثير حيث أن  Janathan cullerو

رسة الاستطرادية المخفية في النص والشفرات التي فقدت التناص هو تلك المما
أصولها لتظهر في فضاء نصي جديد بعلاقات تناصية مختلفة ليبتعد المفهوم عن صورة 
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العلاقة المباشرة ، والتداخل الظاهر مع نصوص معينة يسهل كشفها وتوضيح 
 .  15ملامحها، ليقترن التناص بفضاءات ثقافية عامة

يثبت   John frowفراو ثم يأتي جان      ليؤكد رأي كرستيفا في مفهومها للتناص و
الفرق بين التناص والتأثير حيث أن التناص تغيب عنه الإحالات إلى الوعي 
بة والثقافة كما هو في التأثير ، وتحضر بدلا عنها خطابات أخرى عديدة ، يكون  والتجر

نصي متعدد، وهذا حضورها واضحا داخل النص الجديد الذي سينُتج عنه فضاء 
، ثم يؤكد على ضرورة التمييز بين علاقة التناص 16الفضاء هو )التناصي ( عند كرستيفا

ودراسة التأثير والتأثر، فالتناص يجعل القارئ يقف عند المتعاليات النصية، ذات 
يبتعد عن ترصد العلاقات والحقائق الخارجية لنصوص،  الأبعاد الداخلية، و

للنصوص المقتبسة المدمجة والمتلاحمة  والمكتسبة دلالة جديدة فيكشف البعد الجمالي 
 .   17في حلة  نص جديد

ومن هنا نرى أن علاقة الأدب المقارن بالتناص أكثر انفتاحا، والتحليل         
يبين أكثر من بعضهما، ولهذا يرى بعض المقارنين  النصي ودراسات التأثير والتأثر قر

ية التناص كوس يلة بحث في الدراسات المقارنة يجعل ميدان الأدب أن اعتماد نظر
المقارن أكثر انفتاحا وشمولية ، يستطاع من خلالها تحديد طبيعة تشكل العلاقة بين 
النصوص والخطابات المختلفة داخل النص الواحد، وهذا ما يجعل المدرسة 

يكية في الأدب المقارن الأقرب تمثيلا لمفهوم التناص.     الأمر
: إن التحولات النوعية التي عرفتها المجالات Cultural critieismقافي النقد الث

بي والتي شهدتها كل الأنساق الثقافية الثابتة والمغلقة ،  الحياتية المختلفة في المجتمع العر
ين .  أدت إلى ظهور ما يسمى بالنقد الثقافي في ستينيات القرن العشر
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يكي فنسنت ب ليش      يعد الناقد الأمر أول من حاول  Vincent .B.Leitchو
يع ما بعد الحداثة وما بعد  التقعيد للنقد الثقافي ، وتقديمه مشروعا نقديا من مشار

ية    18البنيو
يعتمد النقد الثقافي في معاينته النص على العوامل والظواهر المختلفة المحيطة به      و

يب الفواصل من غير أن يكون الاهتمام منحصرا بجمالياته فقط ، أي أنه يق وم بتذو
مابين النص وسياقه ، من خلال وضعه داخل سياقه السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الذي أنتجه ، حيث أن النص مكان لتوطين التجارب المعيشية في 
ينظر  تفاعلها مع الأوجه العديدة للواقع ، أي أن النص مرآة عاكسة للمجتمع ، و

 ق حضورا مؤثرا وفاعلا في تشكله .للنص على أنه حامل نسق وأن هذا النس
إذا فالنقد الثقافي يحاول كشف دور سلطة الحقول المعرفية المتجسدة في    

النصوص وإبراز الجوانب الثقافية المختلفة المؤثرة عليه ومدى استجابة هذه النصوص 
 لضغوطات الخارجية أو مقاومتها والتصدي لها.

 علاقة الأدب المقارن بالنقد الثقافي
بفضل انفتاح النقد الثقافي على ميادين بحثية مختلفة استطاع أن يشارك الأدب     

المقارن في العديد من اهتماماته، وقد عده بعض النقاد والمقارنين منافسا للأدب 
المقارن ومهددا لمستقبل الدراسات المقارنة ،  الأمر الذي دفع بال كثير من المقارنين 

منافسة هذه التي حلت بين الدراسات الثقافية لاقتراح حل مناسب لمسألة ال
ساتذة  وهو أحد أ Steven Totoseوالدراسات المقارنة ، فذهب ستيفن توتوسي  

يكية، قام  ين ومنظر النقد الثقافي في الولايات المتحدة الأمر الأدب المقارن البارز
ؤكدا أن م 7991بدراسة حول )الأدب المقارن والدراسات الثقافية التطبيقية( عام 
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الأدب المقارن يشمل عددا هائلا من الميادين التي يدُخلها أصحاب النقد الثقافي في 
 دراساتهم . 

ية والتطبيقية التي أنجزت في ميدان الأدب المقارن  فهو يرى أن الدراسات النظر
شملت العديد من الميادين البحثية المتنوعة، التي تؤهله لدراسة مختلف الظواهر الثقافية 

ي مجتمع، وتمكنه من دراسة الحوار بين الثقافات المتعددة، وترصد العلاقة بين لأ
 . 19الأدب ومختلف العلوم الإنسانية

( 7999وفي دراسة له بعنوان ) من الأدب المقارن اليوم إلى الدراسات الثقافية    
تحدث عن إمكانية خلق منهج جديد يجمع سمات النقد الثقافي وخصائص الأدب 

 Comparative Culturalمقترحا تسميته " الدراسات الثقافية المقارنة  المقارن
Studies  ية ير ما كتبه في كتابه الشهير)الأدب المقارن: النظر " قام من خلالها بتحو

( من أسس المقارنة بغرض تمكن الأدب المقارن من 7991والمنهج والتطبيق 
تلك الأسس مرتكزا لقيام  مواكبة المتغيرات التي أفرزتها العولمة ، وجعل من

بة سياقية تتناول الثقافة بمختلف » الدراسات الثقافية المقارنة لأنها في نظره  مقار
يرتكز إطارها النظري والمنهجي على مجموعة من المبادئ  مكوناتها وآليات إنتاجها ، و
المستعارة من الأدب المقارن والدراسات الثقافية، ومن مجموعة الأسس المرتبطة 

يات الاتصال والأنظمة والثقافة والأدب ، constructivismلبنائية )با ( ونظر
ين النص أكثر  وتهتم الدراسات الثقافية المقارنة ، والتي عادة ما تركز على كيفية تكو
ية  من اهتمامها بالمحتوى أو الموضوع ، بالجوانب التطبيقية إلى جانب المنطلقات النظر

 . 20«والمنهجية
ية           Reception Theoryالتلقي  نظر
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ية التلقي لأول مرة في ألمانيا عند النقاد الألمان من جامعة كونستانس   ظهرت نظر
يزر   Wolfgang Iserفي أواسط الستينات من القرن الماضي، على يد فولفغانغ إ

بير ياوس  من أجل الخروج من تركيز الاتجاه  Hans Robert Jaussوهانز رو
يكي في المقابل الفرنسي والماركسي ع لى العوامل الخارجية وتعصب الاتجاه الأمر

 للنصوص الأدبية أي جماليات القراءة وآلياتها والدور الفاعل الذي يقوم به القارئ .
ية التلقي هي ثمرة جهد مكثف جاءت كردة فعل على المناهج الخارجية     نظر

ية التي انطوت على النص المغلق وأهملت عنص را فعالا في عملية التلقي والمناهج البنيو
فالأدب الأدب ينبغي أن يدُرس  بوصفه عملية جدل بين » ألا وهو القارئ 

الإنتاج والتلقي بالأدب والفن لا يصبح لها تاريخ خاصية السياق إلا عندما يتحقق 
تعاقب الأعمال لا من خلال الذات المنتجة بل من خلال الذات المستهل كة كذلك، 

فجمالية النص تكمن في تعدد  21«ل بين المؤلف والجمهورأي من خلال التفاع
يلات .  القراءات وتنوع التأو

ية التلقي:     اتجاهات نظر
يمثله ياوس أطلق عليه " جمالية التلقي " يهتم بعملية التلقي في فترة زمنية محددة  

بط عمليات التلقي بعضها بعضا السابقة منها باللاحقة ، مستعينا بالعوامل الخ ير ارجية و
يخية والسياسية والاقتصادية " المؤثرة في العمل الأدبي لأن  " الاجتماعية والتار

يخي التي تستقبل فيه   22الأعمال الأدبية والفنية تتغير حسب الأفق التار
الاتجاه الثاني يمثله ايزر: يسمى جمالية التأثير اهتم هذا الاتجاه بالتأثيرات المتبادلة بين 

يرى أن النص الأدبي نص غير مكتمل ، ونص مفتوح لا النص والمتلقي فهو 
منغلق على ذاته ، كما أنه لا يقبل تفسيره من ذاتية المتلقي فقط ، فالنص نتاج 
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مركب من الطرفين والمعنى المستخرج منه هو نتيجة تفاعل بين النص والمتلقي ، 
 23والمعنى المستنبط يتم دراسته حسب تأثيره في نفس المتلقي

لأدبي عند ايزر ذا قطبين قطب فني يكمن في النص الذي ينتجه الكاتب والعمل ا
من خلال البناء اللغوي والدلالات والثيمات المضمونية  فالقطب الفني يحمل معاني 
بناءا شكليا ، أما القطب الجمالي فيتمثل في عملية القراءة التي تخرج  ودلالات و

يله حيث  النص من حالته المجردة إلى حلته الملموسة أي عملية استعابه وفهمه وتأو
يقوم المتلقي باستخلاص المعاني المتخيلة عبر سبر أغوار النص واستكناه الدلالي 
والبحث عن مدلولاته ومعانيه الخفية والواضحة عبر ملئ البيضات والفراغات للحصول 

بة المتلقي الواقعية والخيالية ، وهذا يله انطلاقا من تجر ما يعني  على مغزى النص وتأو
بين المتلقي  24أن النص لا يتحقق إلا من خلال علاقة تفاعلية بينه و

ية التلقي   علاقة الأدب المقارن بنظر
الأدب المقارن في مفهومه التقليدي يدرس عمليات التبادل أو علاقات التأثير 

 والتأثر التي تنشأ بين أدبين قوميين أو أكثر شرط اختلاف اللغة، أما المفهوم الجديد
يرى أن الأدب المقارن لابد أن يتحرر من القيود التقليدية المفروضة عليه ليصبح علم 
يبحث في العلاقات الاستقبالية والجمالية، التي تقوم بين الآداب القومية المختلفة اللغة 
والمتشابهة ومن خلال هذا التوجه تمت مراجعة بعض مفاهيم الأدب المقارن ليصبح 

بهذا المتأثر أكثر أهمية  من المؤثر، لأنه يتلقى النص وفق تخيلاته وثقافاته الفردية و
المتأثر أو المتلقي هو الذي يندفع إلى قراءة » المفهوم تغير ميدان الأدب المقارن لأن 

بداعيا جديدا وليس  ية خاصة ينتج من خلالها عمل إ يفهمه وفق رؤ الأدب المؤثر و
يختلف تأثير عمل أدبي ما باختلاف ثقافة المتلقين فلم تعد  نسخة مكررة للعمل المؤثر و

دراسات التأثير والتأثر تصل إلى النتيجة نفسها ولم يعد المؤثر صاحب فضل على 
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بداعا يس غايته العلمية  25«المتأثر أو يفوقه إ إذا يجب على الأدب المقارن أن يتجاوز تكر
واصل الأدبي ، في تحقيق المقارنة المنهجية ، ولا يتم ذلك إلا بإعادة تجديد الت

والسعي إلى بناء علاقات التلقي والتبادل  بين الأمم المختلفة بعيدا عن الإكراهات 
 الدينية والسياسية وعلاقات التاريخ الأدبي التقليدي .

يلية  ية والتأو وقد اهتم المقارنين أيما اهتمام بالتلقي النقدي أي تلك النشاطات التفسير
لأن دراسات التلقي النقدي »  26أعمال الأدبية الأجنبيةالتي يقوم بها الناقد اتجاه ال

هي ميدان خصب من ميدان الأدب المقارن ونوع من الدراسات التي ظهرت 
ية التلقي  بين نظر وتطورت نتيجة التفاعل المنتج الذي تم بين الأدب المقارن و
الأدبي ... ولذا لا عجب أن تحل دراسات التلقي المنتج والنقدي محل دراسات 
التأثير التقليدي وأن تتحول تلك الدراسات إلى ميدان رئيس من ميادين الأدب 

فالاهتمام بدراسة التلقي للآداب الأجنبية ، والترجمة ودورها  27«المقارن المعاصر 
في تحديد أنواع التلقي ، واختلاف تلقي الآداب باختلاف ثقافة المتلقين واتجاهاتهم 

يخية هي الميادين ا لمميزة لهذا الاتجاه وحل مصطلح التلقي أو وحقبهم التار
الاستقبال، محل مصطلح التأثير والتأثر لما يحمله مصطلح التأثير من تركيز على دور 
المؤثر والرفع من شأنه وما يحمله مصطلح التأثير من دلالة على الدونية أو الدور 

 السلبي .
 الخاتمة 

انفتاح ايجابي لأنه وسع من دائرة إن الانفتاح الذي عرفه الأدب المقارن المعاصر 
يكية التي  ية التقليدية، خاصة بعدما ظهرت المدرسة الأمر المقارنة التي ضيقتها النظر
ية لهذا المجال ونادت بانفتاحه على جل المجالات المعرفية  ألغت الحدود القومية واللغو
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ية التناص والتلقي والنقد الثقافي يات النقدية مثل نظر ، اللاتي عززتا مستخدمة النظر
يات  ية ، فكل هذه النظر الدراسات المقارنة ألغتا المناهج الخارجية والمناهج البنيو
يكية التي تنظر لداخل النص بوصفه مؤثرا والمتلقي  يبة من المدرسة الأمر جاءت قر

 متأثرا. 
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